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د. ألكسندرا سايتنكو 
خبيرة في العلاقات الجيوسياسية 

وباحثة مشاركة في معهد 
السلام– ألمانيا

 وصــف أورفيــل شــيل مديــر مركــز العاقــات الأمريكيــة 
الصينيــة، بعــد ذلــك بعاميــن، الأمــر بأنــه “دوامــة انحــدار 
خطيــرة وســريعة”. فــي حيــن أن نظريــة النظــام العالمــي القائــم 
علــى القطبيــة الثنائيــة بيــن قوتيــن عظمييــن: الولايــات المتحــدة 
والصيــن، وجميــع الــدول الأخــرى بينهمــا، لا تــزال واحــدة مــن 
الروايــات الســائدة، كمــا أن الهجــوم الروســي علــى أوكرانيــا فــي 
ــر  ــى صــراع عب ــذي تحــول بســرعة إل ــر 2022، ال 24 فبراي
الأطلســي وأوراســيا لــه تأثيــر ســلبي للغايــة علــى الأمــن الغذائــي 
والطاقــة العالميــة مــن بيــن أمــور أخــرى؛ مــا يجعــل المواجهــة 

ــدو أقــل حــدة.  ــات المتحــدة والصيــن تب بيــن الولاي

حراك الجنوب
الأوراق  خلــط  إعــادة  إلــى  أوكرانيــا  فــي  الحــرب  أدت 
اضطرابــات  ثاثــة  الأقــل  علــى  وأنتجــت  الاســتراتيجية، 
أمنيــة وجيوسياســية أساســية 1، لعــل أولهــا تعزيــز التحالــف 
ــي،  ــر الأطلس ــي عب ــاد الأوروب ــدة والاتح ــات المتح ــن الولاي بي
وإعــادة ظهــور الناتــو بوصفــه تحالفــاً دفاعيــاً جماعيــاً مــع 
ــى  ــام إل ــة الانضم ــدء عملي ــمياً لب ــدة رس ــدا المحاي ــويد وفنلن الس
ــل 2023.  ــي أبري ــو ف ــى النات ــدا إل ــت فنلن ــد انضم ــو، وق النات
ــف  ــيا وتأســيس تحال ــن وروس ــارب الصي ــو تق ــر الآخــر ه الأم
عســكري سياســي يتجــاوز مســتوى حقبــة الحــرب البــاردة. ولــم 
تُــدِن الصيــن روســيا فــي مجلــس الأمــن باعتبارهــا معتديــاً، وفــي 

نجد  الماضية،  الأربع  أو  الثلاث  السنوات  في  السياسي  الخطاب  إلى  نظرنا  إذا 
المتحدة  الولايات  بين  منها  مفر  لا  جديدة  باردة  حرب  مشهد  أمام  أنفسنا 
عام  في  صدر  بيان  ففي  التطور؛  هذا  من  العميق  القلق  عن  فضلًا  والصين، 
2019، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من انقسام عالمي 
بين أكبر اقتصادين؛ ما يخلق عالمين منفصلين ومتنافسين، لكل منهما عملته 
والعسكرية  الجيوسياسية  واستراتيجياته  والمالية،  التجارية  وقواعده  الخاصة 

ذات المحصلة الصفرية.
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الوقــت نفســه، دعــت إلــى مفاوضــات الســام وقدمــت مقترحــاً 
ــر 2023. ــي فبراي للتســوية السياســية ف

ــور مجموعــة دول  ــق ظه ــا يتعل ــة م ــر أهمي والتطــور الأكث
تســمى دول الجنــوب العالمــي التــي تســعى جاهــدة للحفــاظ 
علــى اســتقالها وســط المواجهــة العســكرية الأوروبيــة ووضــع 
نفســها وســيطة بيــن الأطــراف المتحاربــة؛ حيــث تشــير بعــض 
التقديــرات إلــى أن التدخــل العســكري الروســي فــي أوكرانيــا هو 
عنصــر مــن عناصــر المنافســة بيــن القــوى العظمــى فــي فتــرة 
مــا بعــد الحــرب البــاردة، وأن الحــرب المســتمرة فــي أوكرانيــا 
هــي نذيــر تحــول عالمــي مــن نظــام دولــي يهيمــن عليــه الغــرب 

إلــى نظــام دولــي متعــدد الأقطــاب. 

ــا  ــوب أفريقي ــل أو جن ــاركة البرازي ــير مش ــع، تش ــي الواق ف
ــي البحــث عــن حــل للصــراع  ــة الســعودية ف أو المملكــة العربي
العســكري فــي أوروبــا إلــى حــدوث تحــول فــي الوقــت الحالــي. 
ــاد  ــى إيج ــن عل ــر قادري ــي غي ــر الأطلس ــاء عب ــدو أن الحلف ويب
طريقــة مناســبة للخــروج مــن الصــراع الســاخن. فــي حيــن 
تقــدم القــوى المتوســطة فــي أفريقيــا والشــرق الأوســط وأمريــكا 

ــة 2. ــاب المصلح ــن أصح ــا م ــاهمتها باعتباره ــة مس الاتيني

القوى المتوسطة
إن مصطلــح “القــوى المتوســطة” هــو فئــة تحليليــة تنطبــق علــى 
ــا لا  ــى، ولكنه ــوى العظم ــل الق ــوذ مث ــع بنف ــي لا تتمت ــدول الت ال
ــو  ــا ه ــة. وكم ــاحة الدولي ــى الس ــر عل ــر كبي ــع بتأثي ــزال تتمت ت
الحــال مــع مصطلــح “الجنــوب العالمــي”، فإنــه يصــف مجموعــة 
غيــر متجانســة مــن الــدول. فــي الأســاس، علينــا أن نميــز بيــن 
القــوى المتوســطة التقليديــة، مثــل كنــدا أو أســتراليا أو اليابــان، 
المندمجــة بقــوة سياســياً وعســكرياً فــي الكتلــة عبــر الأطلســي، 
ــل أو  ــد أو البرازي ــل الهن ــئة، مث ــطة الناش ــوى المتوس ــن الق وبي
ــرة هــي  ــة الســعودية، والأخي ــا أو المملكــة العربي جنــوب أفريقي

ــل 3.  موضــوع هــذا التحلي

ومــن خــال محاولــة هــذه القــوى العمــل وســيطةً فــي الأزمــة 
الأوكرانيــة، فإنهــا تضــع نفســها باعتبارهــا عناصــر فاعلــة مهمة 
ــم  ــا تهت ــك، فإنه ــع ذل ــة. وم ــن العالمي ــي سياســة الســام والأم ف
ــة  ــي بطريق ــام العالم ــة النظ ــادة هيكل ــل بإع ــدى الطوي ــى الم عل
تســمح لهــا بتوســيع وتعزيــز اســتقالها الاســتراتيجي، وهــو مــا 
يعنــي اتخــاذ قراراتهــا الخاصــة بشــأن متــى ســتتعاون وفــي أي 
ــح  ــاس المصال ــى أس ــتتعاون، عل ــن س ــع م ــف، وم ــال، وكي مج
الوطنيــة وأفضليــات السياســة الخارجيــة، دون أن تكــون مقيــدة 

مــن قبــل بلــدان أخــرى 4.

وفــي حيــن تمثــل القــوى المتوســطة الناشــئة أيضــاً مجموعــة 
وثقلهــا  التاريخــي،  تطورهــا  حيــث  مــن  متجانســة  غيــر 
ــت  ــي الوق ــاً ف ــا جميع ــة، فإنه ــا الوطني ــادي، ومصالحه الاقتص
ــام  ــم للنظ ــار القائ ــي إصــاح الإط ــة ف ــدة بالرغب الحاضــر متح
ــد مــن المؤشــرات  ــاك العدي ــي، هن ــت الحال ــي الوق العالمــي. وف

ــير. ــذا المســعى العس ــي ه ــد تنجــح ف ــا ق ــى أنه ــير إل ــي تش الت

ــدت  ــي انعق ــث عــن قمــة مجموعــة العشــرين الت ــد الحدي عن
بنجــاح فــي نيودلهــي، فــي ســبتمبر 2023، كشــف “شــيربا 
أميتــاب كانــت” رئيــس مجموعــة العشــرين الهنديــة، عــن الجهود 
المكثفــة لصياغــة فقــرات بشــأن أوكرانيــا فــي البيــان المشــترك 
للقمــة، وشــدد علــى التعــاون الحاســم بيــن الهنــد والبرازيــل 
وجنــوب أفريقيــا وإندونيســيا، بدعــم قــوي مــن القــوى المتوســطة 
الأخــرى مثــل الســعودية والمكســيك والأرجنتيــن وتركيــا، وهــو 
التعــاون الــذي ســاعد فــي الحصــول علــى تأييــد الصيــن وروســيا 

ومجموعــة الســبع. 

انتصار التعددية
ــة  ــس مجموع ــى رئي ــبة إل ــة بالنس ــة المحقق ــن أن النتيج ــي حي ف
العشــرين ترمــز إلــى “انتصــار التعدديــة”، فإنهــا تعكــس بوضوح 
أيضــاً قــدرة القــوى المتوســطة الناشــئة علــى المنــاورة بيــن الكتل 
المختلفــة دون تبنــي مواقفهــا فــي القضايــا المتضاربــة أو التخلــي 
عــن مبــادئ ومصالــح سياســتها الخارجيــة. إن الانضمــام المعلــن 
ــوى الناشــئة  ــح الق ــن شــأنه أن يمن ــي م رســمياً لاتحــاد الأفريق
ــر داخــل مجموعــة العشــرين، التــي لعبــت فيهــا دول  ــاً أكب وزن

مجموعــة الســبع حتــى الآن دوراً مهيمنــاً.

ــوت  ــى أن الص ــير إل ــي تش ــرى الت ــرات الأخ ــن المؤش وم
الجــريء للقــوى المتوســطة أصبــح لــه وزن أكبــر هــو اعتــراف 
أعضــاء مجموعــة الســبع بمطلــب الدفــع مــن أجــل إصــاح 
المؤسســات السياســية والماليــة المتعــددة الأطــراف. ووعــد 
الرئيــس الأمريكــي جــو بايــدن بالحــث علــى عمليــة إعــادة 
تشــكيل وتوســيع بنــوك التنميــة المتعــددة الأطــراف بشــكل 
أساســي، وخاصــة البنــك الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي. 
وفــي الفتــرة التــي ســبقت المناقشــة العامــة للأمــم المتحــدة عــام 
2023، دعــت وزيــرة الخارجيــة الألمانيــة أنالينــا بيربــوك إلــى 

الناشئة  المتوسطة  القوى  تمثل  حين  في 
أيضاً مجموعة غير متجانسة من حيث تطورها 
ومصالحها  الاقتصادي،  وثقلها  التاريخي، 
الحاضر  الوقت  في  جميعاً  فإنها  الوطنية، 
متحدة بالرغبة في إصلاح الإطار القائم للنظام 

العالمي. 
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ــي نظــام الأمــم المتحــدة، مشــيرة  إجــراء إصاحــات أساســية ف
إلــى الحاجــة الملحــة لجعلهــا أكثــر عدالــة وشــمولية وقــدرة علــى 

اتخــاذ الإجــراءات الازمــة. 

ــرين  ــة العش ــد أعضــاء مجموع ــي، أك ــان نيودله ــي إع وف
الحاجــة إلــى متابعــة إصــاح منظمــة التجــارة العالميــة والالتــزام 
بهــدف “وجــود نظــام كامــل وفعــال لتســوية المنازعــات ومتــاح 
ــول  ــات ح ــام 2024”. إن المناقش ــول ع ــع الأعضــاء بحل لجمي
مســتمرة  فهــي  الإطــاق؛  علــى  جديــدة  ليســت  الإصــاح 
منــذ عقــود؛ حيــث تطالــب البلــدان الناميــة بالتعــاون العــادل 
والمنصــف والقائــم علــى القواعــد. فقــد أعلنــت البرازيــل، علــى 
ســبيل المثــال، فــي عــام 1993 أن إصــاح المؤسســات الماليــة 
العالميــة يشــكل أولويــة لسياســتها الخارجيــة مــن خــال توســيع 
ــى  ــدو أن الســعي إل ــد. يب ــن وروســيا والهن ــع الصي ــات م العاق
إيجــاد حــل للمخــاوف المذكــورة أعــاه يكتســب زخمــاً مــع تزايــد 
المنافســة بيــن القــوى الكبــرى علــى النفــوذ الاقتصــادي لصالــح 

ــوب العالمــي. ــدان الجن بل

إن احتمــالات اســتمرار قضيــة إصــاح النظــام المتعــدد 
ــن  ــد م ــاب المزي ــي اكتس ــئة ف ــوى الناش ــح الق ــراف لصال الأط
الاهتمــام فــي الســنوات المقبلــة مرتفعــة؛ نظــراً إلــى أن البرازيــل 

فــي  العشــرين  أفريقيــا ســتتولى رئاســة مجموعــة  وجنــوب 
عامــي 2024 و2025 علــى التوالــي. وقــد أشــارت البرازيــل 
بالفعــل إلــى أن إصــاح المؤسســات المتعــددة الأطــراف )البنــك 
الدولــي، وصنــدوق النقــد الدولــي، ومجلــس الأمــن التابــع للأمــم 
المتحــدة( ســيكون موضوعــاً رئيســياً لرئاســتها. وإذا تمكنــت 
دول مجموعــة العشــرين مــن إحــداث تحــرك ملحــوظ فــي أجنــدة 
الإصــاح، التــي تــم تأكيدهــا لســنوات – ولكنهــا لــم تحــرز أي 
تقــدم – فــإن هــذا مــن شــأنه أن يعــزز اســتقال القــوى المتوســطة 

علــى الســاحة العالميــة.

ل التحالفات تشكُّ
مؤشــر آخــر علــى تزايــد نفــوذ القــوى المتوســطة هــو الطبيعــة 
المتغيــرة للتحالفــات الدوليــة. تُميــز نظريــة التحالــف الكاســيكية 
بيــن شــكلين مــن أشــكال بنــاء التحالــف: موازنــة الــدول الأضعف 
ضــد دولــة مهيمنــة، وتحالــف الــدول الأضعــف مــع الدولــة 
المهيمنــة 5. مــا ناحظــه حاليــاً هــو أن التحالفــات الجديــدة لــم تعــد 
تتشــكل حصريــاً حــول القــوى المهيمنــة أو القــوى العظمــى )كمــا 
ــن  ــل بي ــرين(، ب ــر والعش ــع عش ــن التاس ــي القرني ــال ف كان الح
القــوى المتوســطة بمشــاركة قــوة عظمــى علــى قــدم المســاواة. 

تجارة الأسلحة بين روسيا والصين خلال الفترة (2022-2008)

Source: TIV of arms exports from Russia, 2022-2002, SIPRI, Accessible at: https://armstrade.sipri.org/armstrade/page/values.php

وحدة قياس الـ TIV: هي وحدة لقياس حجم عمليات النقل الدولية للأسلحة وتدفقاتها، غير أنها لا تعتمد على أسعار مبيعات الأسلحة، ولكنها تعتمد على مقياس مجمّع من عدد من المتغيرات مثل الوزن، الحجم، *
السرعة، المدى، نوع الإلكترونيات بالأسلحة، سنة انتاج الأسلحة.. إلخ 
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هل تنجح القوى المتوسطة في التحرك بشكل مستقل؟  
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ــود  ــف العالمــي للوق ــم إطــاق التحال ــال، ت ــى ســبيل المث عل
ــة  ــة مجموع ــش قم ــى هام ــبتمبر 2023 عل ــي 9 س ــوي ف الحي
العشــرين فــي نيودلهــي بيــن الهنــد وســنغافورة وبنجاديــش 
وإيطاليــا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة والبرازيــل والأرجنتيــن 
الممــر  عــن  الإعــان  تــم  كمــا  والإمــارات،  وموريشــيوس 
ــف  ــا كتحال ــط وأوروب ــرق الأوس ــد والش ــن الهن ــادي بي الاقتص
جديــد للبنيــة التحتيــة يضــم الهنــد وإســرائيل والأردن والمملكــة 
العربيــة الســعودية والإمــارات والاتحــاد الأوروبــي والولايــات 
ــبكة  ــئ ش ــع أن ينش ــن المتوق ــذي م ــف ال ــو التحال ــدة وه المتح
مــن الطــرق البحريــة والســكك الحديديــة التــي تربــط بيــن الهنــد 
وأوروبــا والشــرق الأوســط وشــبه القــارة الهنديــة إلــى أوروبــا 
الرئيســية  الفكــرة  توســيع  بجانــب  الأوســط،  الشــرق  عبــر 
والنطــاق الإقليمــي لتحالــف البريكــس مــن خــال قبــول القــوى 
ــن  ــعودية والأرجنتي ــارات والس ــران والإم ــل إي ــطة، مث المتوس

ومصــر وكذلــك إثيوبيــا، أعضــاء جــدداً، التــي تمثــل قــوة كبيــرة 
ــا 6. ــوارد والجغرافي ــكان والم ــث الس ــن حي م

وختامــاً، فإنــه مــن بيــن العمليــات المهمــة التــي ينبغــي 
مراعاتهــا فــي الســنوات المقبلــة هــي ديناميــة القــوة بيــن القــوى 
ــم حــل  ــكان أن يت ــة بم المتوســطة الناشــئة نفســها. ومــن الأهمي
لأن  فقــط؛  والحــوار  الســلمية  بالوســائل  القائمــة  الخافــات 
الدخــول فــي منافســة أو حتــى مواجهــة بعضهــا بعضــاً مــن شــأنه 
أن يشــكك فــي تحالفاتهــا وكذلــك اســتقالها. ومــن المفتــرض أنــه 
ــرح  ــتقاليتها وط ــيع اس ــى توس ــادرة عل ــون ق ــل أن تك ــن أج م
ــوى  ــى الق ــبة إل ــكان بالنس ــة بم ــن الأهمي ــيكون م ــا، س مصالحه
المتوســطة الناشــئة أن تشــارك بنشــاط فــي المؤسســات الدوليــة 
القائمــة، مثــل الأمــم المتحــدة ومنظماتهــا، ولكــن عليها أن تســعى 
أيضــاً إلــى تحقيــق أهدافهــا عبــر توحيــد التحــركات والأهــداف 

ــب والمتوســط. ــن القري ــي المديي ف


